

  رأفت عبد الحمید . د    

  مصـر                     
  "یا سادة  یا كرام .. قال الراوى "

سیرة عنترة "، عبارة تبتدىء بها كل سیرة وصلت إلى أیدینا من السیر الشعبیة المعروفة
سیرة حمزة العرب الأمیر حمزة "و ، "سیف بن ذى یزن ملك الیمن سیرة الملك"و " بن شداد
و " تغریبة بنى هلال"و " الزیر سالم أبو لیلى المهلهل"أو قصة " السیرة الهلالیة"؛ و " البهلوان

على حین تستفتح شهر زاد كل ، وغیر ذلك" سیرة الظاهر بیبرس"و " سیرة الأمیرة ذات الهمة"
، ا لحكایة جدیدة أو استمرارها في واحدة كانت قد بدأتها بالفعل من قبللیلة من لیالیها عند حكیه

" قال الراوى"هى شكل آخر من أشكال " بلغنى"وكلمة " بلغنى أیها الملك السعید"بقولها الشهیر 
  .فالدلالة واحدة

وقد ، قد یكون أخرهم، وقد ینص أحیاناً في بدایة السیرة على اسم واحد من هؤلاء الرواة
نجد مثالاً لذلك حین ، "سیرة الملك سیف ملك الیمن"ففى ، تى ذكر لأحد منهم على الإطلاقلا یأ
قال الراوى أبو المعالى رواى سیرة أبى الأمصار وسائل النیل من أرض الحبشة إلى هذه : "یقال

بینما یأتى الاسم منسباً في ، لقب للراوى ولیست اسما لعلم" المعالى أبا"مع العلم أن  ١،"الدیار
قال الراوى وهو الدینارى رحمه االله "عندما نصادف في أولها عبارة " الظاهر بیبرس"سیرة 
أسماء عشرة من الرواة تقدمهم على هذا  بإیراد" سیرة الأمیرة ذات الهمة"على حین تنفرد  ٢،"تعالى
ن من روى هذه السیرة العجیبة: "..النحو هو على ، وما فیها من الأحادیث المطرفة الغریبة، وإ

وعبد االله بن ، ویزید بن عمار المزنى، وصالح الجعفرى، وابن بكر المازنى، بن موسى المقانبى
وصابر ، وأحمد الشمشاطى، التمیمىوسعد بن مالك ، وعوف بن فهد الفرازى، وهب الیمانى

  ٣...".قالوا جمیعاً واالله أعلم، ونجد بن هشام العامرى، المرعشى
أو أن شئت الدقة فقل هذه الروایات الشفویة المتواترة في ، وتفصح هذه السیر

ن اختلفت عباراتها، لأساسى من وضعهاعن الهدف ا، مجموعها مثل ، وهى كلها تتفق علیه وإ
الذى جعل سیر الأولین ، والمستعان باالله تعالى الواحد المعبود، وهذه قصة غریبة الوجود"... 

أن سیر الأولین "... أو  ٤".اعتباراً للباقین) هكذا(وأخبار الأمم الماضین ، عبرة للقوم الآخرین
ویطالع حدیث الأمم ، صارت عبرة للآخرین لكى یرى الإنسان العبر التى حصلت لغیره فیعتبر

                                                
  .االلهرحمه –ته بعد وفاته، إجلالا وتكریما له دداد ونشر هذه الورقة لسیاطارق منصور بإع. قام د* 

 .٣ص، ١جـ، ١٩٨٥بیروت ، سیرة فارسى الیمن الملك سیف بن ذى یزن  ١
 .١١ص، المجلد الأول، ١٩٩٦القاهرة ، سیرة الظاهر بیبرس  ٢
 .٥المجلد الأول ص، ١٩٨١بیروت ، سیرة الأمیرة ذات الهمة وولدها عبد الوهاب  ٣
 .٣ص ١جـ، ١٩٨٥روت بی، سیرة فارس الیمن الملك سیف بن ذى یون ٤



 ٥...".فسبحان من جعل حدیث الأولین عبرة لقوم آخرین، )هكذا(السابقة وما جرى لهم فینزجر 
وتنبیهاً ، وموعظة للجاهلین، ان االله سبحانه وتعالى جعل سیر الأولین عبرة للآخرین... "أو 

  ٦".یتعظم بها أصحاب العقول الكاملین، للغافلین
 ولا أظن أن هذا الهدف الذى تسعى إلیه الروایة الشفهیة التى تصبح بمقتضى التقادم

ن اختلفت ، یبعد كثیراً عن الهدف الذى تضعه الدراسات التاریخیة نصب أعینها، موروثاً شعبیاً  وإ
ولننظر مثلاً إلى ذلك العمل التاریخى الرائع الذى وضعه المؤرخ ، الفكر والمضامین والمصادر

دراسة وهى ، "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"الأشهر تقى الدین المقریزى تحت عنوان 
ولكنها في جوهرها تضم عدداً من میادین الدراسات الإنسانیة ، إطارها المحیط هو التاریخ

أو بعبارة أخرى ، كالجغرافیا والاجتماع والاقتصاد والعمارة والفنون والآداب والتخطیط، المختلفة
فهذا الأثر فوق كونه عرضا : "... متمثلة في قوله ٧ننقلها عن أستاذنا محمد عبد االله عنان

هو مجمع فرید ، وسیرها منذ الفتح الإسلامى، مستفیضاً لجغرافیة مصر والقاهرة والنیل القدیمة
ومعرض بدیع لتاریخ مصر ، من صور العمرانیة والاجتماعیة والفنیة في العصور الوسطى

وهذا التراث .. وحیاته العامة، وظواهره النفسیة والأخلاقیة، مع المصرىوأحوال المجت، الاجتماعى
یعرضه لنا المقریزى في صور قویة ، تراث المدینة الإسلامیة في مصر، العمرانى والفنى الخالد

فإذا ملك أو أمیر كبیر یقترن اسمه بذكر . وهو یتتبع فیما یكتب شجون الحدیث، باهرة ممتعة
ذا حادث أو واقعة أو نادرة ترتبط بسیرتها، الخالدة أو تلكهذه الصروح والآثار  فإنه یستقصى ، وإ

ومن الأمیر ، فینتقل بقارئه من المسجد والقصر إلى الأمیر، كل ما یتعلق به أو بها من الأخبار
وهو خلال ذلك كله یعنى بعرض صور هامة من ، ومن هذه إلى المآدب والریاض، إلى الحرب

ویقدم إلینا المجتمع القاهرى في أثوابه ، الاجتماعى والاقتصادى والفكرىتاریخ مصر السیاسى و 
ویعنى بشرح النظم السیاسیة والاداریة والاقتصادیة التى توالت على ، المختلفة ذاهیة وقائمة

وأحوال الخلفاء والسلاطین في الحیاة العامة ، ورسوم البلاط القاهرى في عصوره المختلفة، مصر
وأحوال المنشآت العامة كالثكنات والسجون ، هم ومآدبهم وأخلاقهم وأطوارهمومواكب، والخاصة

وعادات الأفراد ، وحیاة الشعب الخاصة، والمعاهد والمدارس والمساجد والزوایا والنكایا وغیرها
  ".وتقالیدهم وأحوالهم في المعاملات والملبس والمآكل والأفراح والأتراح والجد والهزل

المواعظ "عنونها المقریزى بـ ، یة الواسعة المتعددة الجوانبهذه المساحة المعرف
بین الدراسات  –كما أشرنا منذ قلیل  –ومن ثم فلیس هناك اختلاف في الهدف ، "والاعتبار

والمقریزى نفسه یعبر عن ذلك بقلمه ، التاریخیة الوثائقیة والروایات الشفهیة أو الموروث الشعبى
لما ، وأشرفها عند العقلاء مكانه وخطراً ، من أجل العلوم قدراً  علم التاریخ: "الخاص حین یقول

                                                
 .٥ص ١جـ، بیروت بدون تاریخ، ألف لیلة ولیلة ٥
 .١٠المجلد الأول ص، ١٩٩٦القاهرة ، سیرة الظاهر بیبرس ٦
 .٥١ – ٥٠ص، ذ١٩٣قاهرة ال، مصر الاسلامیة وتاریخ الخطط المصریة ٧



والاطلاع على مكارم الأخلاق ، والإنذار بالرحیل إلى الآخرة عن هذا الدار، یحویه من المواعظ
لا جرم إن كانت الأنفس الفاضلة به ، واستعلام مذام الفعال لیرغب عنها أولو النهى، لیقتدى بها

وهذه العبارات التى أوردها المقریزى لا تبتعد كثیراً  ٨".ة إلیه مائلة وله عاشقةوالهمم العالی، رامقة
عن الهدف المبتغى ، عما أورثه السیر الشعبیة التى تعد النموذج الحى المتجسد للروایة الشفهیة

  .وراء سردها أو قصها على مسامع العامة من
وهو ، غیر أن هذا لا ینجو بنا بعیداً عن الجانب الوثائقى في الدراسات التاریخیة

فإن ، "قال الراوى: "یبتدىء روایته بالقول عمن أخذ" الراوى"فكما أسلفنا من القول إن ، عصبها
والباحث المدقق یفتتح ، "تخبرنا المصادر"أو " تحدثنا الوثیقة"المؤرخ یدعم دراسته وتاریخه بقوله 

بحثاً عن المصادر والوثائق ، بالصفحات الأخیرة من الكتاب، مطالعته لأى كتاب في التاریخ
وتحدد القیمة العلمیة تبعاً لمدى اصالة تلك ، التاریخیة التى اعتمد علیها المؤلف في كتابه

لا یمكن مطلقاً أن یقف فوق جسر ومن البدیهى أن أى باحث أو مؤرخ ، الوثائق والمصادر
شریطة أن تكون الوثیقة نفسها صادقة لم ، الصدق ما لم تكن الوثیقة مصدر بحثه وركیزة دراسته

  .تلك قضیة أخرى، تمسسها ید التزییف
على هذه الناحیة وحدثنا عنها بكل الدقة عندما " ابن خلدون"وقد وقف مؤرخنا الأشهر 

، وتعلیل للكائنات ومبادئها دقیق، والتاریخ في باطنه نظراً وتحقیق: "... یقول" مقدمته"كتب في 
ن فحول المؤرخین في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأمم ، وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابها عمیق وإ

وخلطها المتطفلون بدسائس في الباطل ، وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها، وجمعوها
  ٩.رف من الروایات المضعفة لفقرها ووضعوهاوزخا، وهموا فیها وابتدعوها

یفصل بین المؤرخ بكل ما تعنیه الكلمة في ، وابن خلدون هنا كما هو ظاهر في عبارته
  .ه من بعد عن الانتقاءوكاتب التاریخ المتطفل على كتابته بكل ما تفصله كلمات.. منزلة القضاء

ولنكمل حدیث ابن خلدون لنرى إلى حد بعید البعد عن الوثیقة في الدراسة التاریخیة 
والتغاضى عن الدقة في كل ما ، والعبث نفسه في عدم تمحیص كل ما یكتب، ضرباً من العبث

مكننا القول ومن ثم فإنه ی، وتلك آفة نفر لیس بالقلیل ممن یتصدون لكتابة التاریخ، یقال ویدون
فالمؤرخ ، "وقلیل منهم المؤرخون، كثیرون یكتبون التاریخ"، قیاسا على شهادة العلامة ابن خلدون

یقول العلامة مكملاً حدیثه الذى توقفنا عنده ، بالدرجة الأول قاض ولیس قاصاً ولا مجرد ناقل
ولم ، لینا كما سمعوهاوأدوها إ، واقتفى تلك الآثار الكثیر ممن بعدهم واتبعوها: "... منذ قلیل

فالتحقیق ، ولا رفضوا نزهات الأحادیث ولا دفعوها، یلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم یراعوها
والتقلید عریق في ، والغلط والوهم نسیب للأخبار وخلیل، وطرف التنقیح في الغالب كلیل، قلیل

، ین الأنام وخیم وبیلومرعى الجهل ب، والتطفل على الفنون عریض طویل، الآدمیین وسلیل
                                                

 .٢ص، الجزء الأول ، القاهرة بدون تاریخ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المقریزى  ٨
 .٤ص، بیروت بدون تاریخ، المقدمة، العبر ودیوان المبتدأ والخبر، ابن خلدون ٩



، والناقل إنما هو یملى وینقل، والباطل یقذف بشهاب النظر شیطانه، والحق لا یقاوم سلطانه
  ١٠".والعلم یجلو لها صفحات القلوب ویصقل، والبصیرة تنقد الصحیح إذا تمقل

یكتبون التاریخ بأیدیهم  واضح تماماً أن ابن خلدون یقف موقفاً جاداً من أولئك الذین
، ومناقشة، دون تمحیص وتدقیق، ونحن على آثارهم مقتدون، ویقولون إنما قال بهذا الأسلاف

ن حسبوا أنفسهم . ونقد بعد كل ذلك عمیق وأصیل، وتحلیل هؤلاء النفر لا یعدون من المؤرخین وإ
ن عدهم أناس هكذا   .كذلك وإ

سبقهم في العدید من میادین المعرفة والذي یلفت النظر ویدل على فراسة العرب و 
أو بتعبیر أكثر دقة بین ، أن ابن خلدون فصل في صدر مقدمته بین الروایة والتاریخ، الإنسانیة

وما یحتاجه عامة الناس ، ومیدان هذا وذاك، التاریخ المروى أو الروایة الشفهیة والتاریخ الوثائقى
: یقول، وهذا بیت القصید في بحثنا هذا، نهموما یسعى إلیه خاصة الدارسین وأعیا، والجمهور

وتسمو إلى ، وتشد إلیه الركائب والرحال، فن التاریخ من الفنون التى تتداوله الأمم والأجیال"... 
إذ ، وتتساوى في فهمه العلماء والجهال، وتتنافس فیه الملوك والأفیال، معرفته السوقة والأغفال

، تنمو فیه الأقوال، والسوابق من القرون الأولى، م والدولهو في ظاهره لا یزید عن أخبار الأیا
وتؤدى لنا شأن الخلیفة كیف ، وتطرف بها الأندیة إذا غصها الاحتفال، وتضرب فیه الأمثال

، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، واتسع للدول فیها النطاق والمجال، تقلب بها الأحوال
  ١١...."وفى باطنه ، وحان منهم الزوال

، وهذه العبارات الأخیرة تنصرف دون مناقشة إلى الروایة الشفهیة أو التاریخ المروى
ومحدث بعد ، یضیف إلیها راو بعد راو، بزیادة الروایات جیلاً بعد جیل"الذى تنمو فیه الأقوال 

أو مثل جرت به ، أو طرفة لطیفة، ویتفنن كل منهم في إضافة قصة على هامش الروایة، آخر
، وتلك براعة في فن الإلقاء، ویضیف إلیها من عندیاته ما یشوق السامعین، الألسنة مع الزمان

حیث یتحلق ، "وتطرف بها الأندیة إذا غصها الاحتفال"وهذا ما یشیر إلیه ابن خلدون بقوله 
  .الناس حول هذا الراوى أو ذاك في إصغاء عجیب

ذا كنا قد فصلنا بحزم بین م وأكدنا على أن المؤرخ هو ، ن یكتبون التاریخ والمؤرخینوإ
، مخضعاً إیاها للتحلیل والمناقشة والمقارنة والتمحیص والنقد، الذى یضع الوثیقة نصب عینیه

أین موضع الروایة الشفهیة من الكتابة .. فإن هذا یدفعنا مباشرة إلى إثارة هذا السؤال الجوهرى
  التاریخیة؟

نكر أن التاریخ كان في أصل نشأته روایات شفهیة جرت بها لا یستطیع أحد أن ی
حتى عد الشعر ، وتمثلت عند العرب في أشعارهم، أو تناقلها الرواة جیلاً بعد جیل، ألسنة الناس
وأیامهم في ، وحلهم وترحالهم، ومجالس سمرهم، فسجلوا بالقریض أفراحهم وأتراحهم، دیوان العرب

                                                
 .٤ص، المقدمة، ابن خلدون ١٠
 .٤ -٣ص ، المصدر نفسه ١١



كة الحفظ لدیهم في نقل هذا التاریخ والاحتفاظ به لفترة زمنیة وساعدت مل، الجاهلیة والإسلام
والتى كان یقصد ، الیونانیة Istoriaوالعرب هنا لم یبتعدوا عن الأصل التاریخى لكلمة ، طویلة

وهى معرفة البلاد والعادات ، منها في بلد الإغریق قدیماً البحث عن الأشیاء الجدیرة بالمعرفة
ثم تطورت الكلمة لتضم إلى ذلك معرفة الأحداث ، عاصرة أو الماضیةوالمؤسسات السیاسیة الم

  ١٢.التى رافقت نمو هذه الظواهر
بالمعنى ، ومن الأهمیة بمكان أن نذكر أن هذه المفاهیم لم تكن واردة في أول الأمر

لدى هؤلاء الشعراء العرب الذین تركوا شعرهم ودونوا فیه تلك الأحداث التى ، دهالذى نقص
فأیام العرب؛ ترجع في أصلها إلى الأدب "، عایشوها أو حدثوا عنها فیما بعد تمجیداً وافتخاراً 

حقا ، فقد كانت تروى بالدرجة الأولى لإیناس السامعین ولإمناعهم، أكثر مما ترجع إلى التاریخ
، كحرب البسوس(ت تحتوى على عناصر تاریخیة من حیث أنها سجلت أحداث كبرى لقد كان

ومن حیث أنها اعتبرت مثل تلك الأحداث متصلة بنواح معنویة ، )وغیر ذلك، وداحس الغبراء
ل علم دوراً هاماً في تشكی، التى خلدتها" القصائد"و" الأیام"وقد لعبت فنون وأشكال هذه  ١٣،معینة

  .التاریخ عند المسلمین
فمن الأمور التى لا یتطرق إلیها الشك أن التاریخ الإسلامى نشأ في أول أمره معتمداً 

حتى عرف المشتغلون به بادىء ذى بدء بالرواة أو ، اعتماداً كاملاً على الروایة الشفهیة
ة الحفظ العربیة كانت ولم یكن هناك آنذاك ما ینتقص من قدر هذه الروایة لأن ملك، الإخباریین

ن نظرة سریعة إلى ، لها السیادة على الكتابة أو التدوین إبان العصور الجاهلیة وصدر الإسلام وإ
وحول ، حدثنا فلان عن فلان: كتب السیرة النبویة والمغازى نجدها كلها تورد أخبارها بقول مؤلفها

لو تتبعت في ابن جریر الطبرى سلسلة روایاته وجدت أن "...  ١٤هذا یقول الأستاذ أحمد أمین
وهؤلاء یروون ، الرواة الثالثة أو الأربعة الذین یتصلون به وبحیاته كانوا في العصر العباسى

نعنى بذلك أن الحوادث التى دونت ، عمن قبلهم ممن كانوا في عهد الأمویین أو الخلفاء الراشدین
  ".وابن اسحق وأمثاله إنما دووا ما كان معروفاً وجمعوه، ر الذى یؤرخ لهكانت معروفة في العص

یعتمد على الذاكرة  –بطبیعة الحال  –من هنا كان أول ما دون في التاریخ الإسلامى 
ولعل من یقرأ ما دون من الذاكرة یتجلى له أن أغلب ، الروایة الشفهیة، أو بتعبیر آخر، الإنسانیة

ومن ثم جاء تدوین المؤرخین ، مى الأول مستمد من السمع والمشاهدةالتاریخ العربى الإسلا
وهو ما عرف بـ ، الأوائل لما استوعبته الذاكرة بالنقل من فلان عن فلان من الحفاظ الموثوق بهم

  ١٥.وهكذا كان الحفاظ هم الوسطاء بین الخبر والمؤرخ، بمعنى دفع الخبر إلى قائله" الإسناد"

                                                
 .١٦ص ١٩٨٣بیروت ، ترجمة صالح أحمد العلى، ، علم التاریخ عند المسلمین) ف(روزنتال  ١٢
 .٣٢ص، المرجع السابق ١٣
 .١٥٦ص ١٩٦١القاهرة ، فجر الإسلام  ١٤
 .٢٠٤ – ٢٠٣ص ١٩٦٣، القاهرة، حضارة الإسلامیةال، عبد المنعم ماجد ١٥



، التى نشهدها مثلاً عند ابن هشام في السیرة النبویة" العنعنة"وهذه السلسلة الطویلة من 
تؤكدا أمرین أساسیین على قدر كبیر ، والطبرى في تاریخ الرسل والملوك، والواقدى في المغازى

ه الروایة الشفهیة في تدوین التاریخ الإسلامى خلال الدور الكبیر الذى لعبت: أولهما، من الأهمیة
دور الرواة أو الحفاظ على هذه الروایات : والثانى، القرون الثلاثة الأولى للهجرة على الأقل

مع محاولة التیقن الكامل من عدم انقطاع ثبت السند أو العنعنة حتى لا ، ونقلها جیلاً بعد جیل
  .ؤخذ بهاتمسى الروایة ضعیفة الإسناد فلا ی

لأن هذه ، لا غرو إذن أن ینشأ علم التاریخ عند المسلمین في أحضان علم الحدیث
ولما كان تحرى الدقة والأمانة حتماً ، الطریقة عینها هى التى اتبعت في جمع الأحادیث النبویة

فقد انسحب ذلك بالتالى على الروایات الشفهیة التى تتصل ، مقضیاً عند جمع هذه الأحادیث
ولما كان المسلمون حریصین ، ة الرسول وصحبه مكونة سیرته ومغازیه صلى االله علیه وسلمبحیا

فقد أصبح ، في الناحیتین على التزام جادة الصدق والضبط في جمع مادتى الحدیث والسیرة
وابن خلدون یشیر إلى مثل هذه ، میزان الحقیقة في كل من هذه وتلك" الجرح والتعدیل"منهاج 

ویشاركه في  ١٦"الغفلة وضعف النظر"والبعد عن " البحث والرویة"د على ضرورة الناحیة ویؤك
  ١٧".السخاوى"هذا الرأى 

" یقص "لفاء المسلمین على أن یكون إلى جوارهم دوماً من وقد حرص كثیر من الخ
وشیئاً عن أحوال ملوكهم ، لهم أخبار الأمم السالفة التى سبقت الدعوة الإسلامیة" یروى"علیهم أو 
كان كما یحدث عنه المسعودى ، حتى أن الخلیفة الأموى معاویة بن أبى سفیان، وسادتهم

وغیر ذلك ، وسیاستها لرهیتها، والعجم وملوكها، ب وأیامهایستمر إلى ثلث اللیل في أخبار العر "
ثم یقوم فیقعد فیحضر من یواصل له ، ثم یدخل فینام ثلث اللیل... من أخبار الأمم السالفة

فتمر بسنعة كل لیلة جمل من ، الروایات الخاصة بسیر الملوك وأخبارها والحروب والمكاید
  ".الأخبار والسیر والآثار وأنواع السیاسات

، نحن هنا إذن أمام كم هائل من الروایات الشفهیة تناقلها حفاظ العرب أمة بعد أمة
ن كان الشعر هو الغالب لسهولة حفظه، شعرا كان أو نثراً  وقد وجد المؤرخون المسلمون ، وإ

وزاد الأمر كثرة دخول الشعوب المختلفة ذات ، الأوائل أمامهم كل هذه الروایات الشفهیة فجمعوها
وهؤلاء ، یخ في الإسلام مثل الفرس وجماعات من الروم والمصریین ونفر من بنى یهودالتار 

ویكفى نظرة واحدة إلى تاریخ ، وحدثوا المسلمین بها وبتاریخ الأمم الأخرى، جمیعاً رووا تواریخهم
ذا وه، لأن الرجل كان مفسراً ومؤرخاً " الأمام"وقد قدمته هنا بلفظ ، الأمم والملوك للأمام الطبرى

ما أسلفنا عنه الحدیث منذ قلیل عند القول بأن المؤرخین المسلمین الأوائل كانوا رواة ومحدثین 

                                                
 .٣١ص، المقدمة، ابن خلدون  ١٦
 ٩٢ص، بیروت بدون تاریخ، صالح أحمد العلى/ ترجمة، تحقیق فرانز روزنشال، الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، السخاوى ١٧
– ٩٣. 



نقول إن نظرة واحدة إلى تاریخ الطبرى تكفى للوقوف على هذا الكم الهائل من ، أو مفسرین
ص وهو حری، الروایات الشفهیة التى یوردها هؤلاء المؤرخون الأوائل بعد أن سمعوها وجمعوها

حدثنى ابن أبى سعید عن عبد االله "... فنراه یذكر مثلاً ، في الوقت ذاته على أن یرویها بسندها
حدثنا شعیب عن سیف عن الربیع وأبى المجالد وأبى عثمان وأبى "أو " أو: "بن سلام أنه قال

  .وهكذا:" قالوا، حارثة
، ویذكرهم بأسمائهمورغم أن ابن خلدون یهاجم في مقدمته نفراً من المؤرخین الأوائل 

إلا أن هذا لا یلغى ، لاعتمادهم على مجرد النقل لما سمعوا أو رأوا وتدوینهم لذلك دون تمحیص
مطلقاً الأهمیة الكبیرة التى كانت علیها هذه الروایات الشفهیة الذائعة والمنتشرة وفى الوقت نفسه 

غیر أن . ى في أول الأمرفي كتابه التاریخ الإسلام، المحفوظة شعرا بصفة خاصة أو نثراً 
ودخل التاریخ من ، بل تجاوزوها بمراحل متعددة، المسلمین لم یقفوا بتواریخهم عند هذه المرحلة

من أحسن العلوم  –على حد قول السخاوى  –بل اعتبروه ، بعد عندهم في مجال العلوم
في كتابه ، وأهدافه وتبیان أهمیته وأبعاده، نذر السخاوى نفسه للدفاع عنه وذم من ذمه، واشهدها
وافرد له بن خلدون الصفحات الطوال في مقدمته ، "الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ"الذائع 
  .الرائعة

وتشكل الروایة الشفهیة الركیزة الأساسیة في الموروث الشعبى الذى یحكى مسیرة 
الحیاة الاقتصادیة و ، ونبض الحیاة الاجتماعیة بكل جوانبها، وطموحاتها وآلامها، الشعوب نفسها

ومن هذا ، بعیداً عن سیرة الحاكم سلطانه، من حیث ممارسة الناس لها وتعایشهم في كنفها
كما حدث في كثیر من  –ویشكل الاثنان معاً ، المنطلق یلتف الموروث الشعبى حول جوهره

وفى . ةالأسطورة وهى التى خرج من رحمها التاریخ منذ البدای، الأزمان وعند كثیر من الشعوب
یجد ، العصور الوسطى بصفة خاصة في الشرق الاسلامى أو الغرب المسیحى على السواء

المؤرخ نفسه مدفوعا إلى الاعتماد أحیاناً على بعض هذه الروایات أو الموروث الشعبى أو 
ومن ثم فلیس غریباً . لیكمل بأى منها ما نقص في المصادر أو الوثیقة التاریخیة، الأسطورة
الروایة الشفهیة تعد ضرورة أحیاناً لتفسیر ما غمض أو صعب فهمه في بعض جوانب  القول إن

  .الوثیقة التاریخیة
كما تشى ، والموروثات الشعبیة تحمل رؤیة الشعب لتاریخه وتفسیره لمسیرته الحضاریة

  .بكل ما كان یحركه من قیم أو مثل علیا والنظام الأخلاقى الذى حكم حركته في الزمان والمكان
والأمثال ، والحكایات والألغاز، السیرة الشعبیة، والموروثات الشعبیة تتضمن الأسطورة

  .وغیرها مما یعبر به الناس عن أنفسهم بشكل تلقائى، والأغانى والنكات
ولعل الفرق الجوهرى بین التسجیل الرسمى للتاریخ والتسجیل الشعبى هو أن الأول 

د أن یصل للأجیال التالیة على النحو الذى تمت به أى أنه مقصو ، قصد به أن یكون تاریخاً 
وتعدل في ، أما التسجیل الشعبى فهو تسجیل شفاهى تراثى تتناقله الأجیال وتزید علیه، كتابته



دون أن یقصد به أن یكون تاریخاً یقرأه الناس في ، مضمونه بما یخدم أهداف الجماعة الإنسانیة
وعن ، شعبیة تعبیر تلقائى عن الناس في حیاتهم الیومیةذلك أن الموروثات ال، الأجیال التالیة

ذا كنا نستطیع من خلال المصادر التاریخیة التقلیدیة، رأیهم في أحداث تاریخهم ورؤیتهم له ، وإ
فإن هذه الصورة تظل باهتة لا حیاة فیها ، أن نستعید صورة الحدث التاریخى من ذمة الماضى

ومثلهم ، خلال عاطفتهم ووجدانهم وقیمهم الأخلاقیة ما لم نفهم أهل العصر الذى ندرسه من
والموروثات الشعبیة مصدر هام للمؤرخ الذى یدرس التاریخ ، العلیا التى حركتهم آنذاك

  ١٨.أو النتاج الثقافى لأمة من الأمم، الاجتماعى
هو ما جرى على لسان طجورج ماكولى ، مكن أن یؤتى به الآنولعل أروع تعبیر ی

لا تتألف روح الشعر في تدوین التاریخ من خیال : "عندما قال G.M.Trivilian" تریفیلیان
وبالنظر على أن ، ولكنها تتألف من خیال یقتفى أثر الحقیقة ویلتصق بها، یطوف في الفضاء

فعلم ، ر الحیاة والموت والزمن الذى لا یسیر غورهالحقیقة قد وقعت فعلاً فإنها تجمع حولها س
  ١٩.وخیاله وفنه یوضحان مدلولها، المؤرخ وبحثه یجدان الحقیقة

ویصل الائتلاف بین الروایة الشفهیة والموروث الشعبى ذروته ویصبحان شیئاً واحداً 
ویقابلها ، وهى خاصة بالتراث العربى، في السیر أو الملاحم التى أشرنا إلیها في صدر بحثنا هذا

فالموروث الشعبى یجد ضالته في شخصیة ، في أوروبا أیضاً الكثیر مثلها ویسبقها بعضها أحیاناً 
حوله خیوط وتنسج ، لعبت دوراً معیناً في مسیرة التاریخ الإنسانى، محوریة تاریخیة حقیقیة فعلاً 

ولا یخفى على أحد أن المشاعر الشعبیة تبحث عن شخصیة ، شعبیة" ملحمة"روایات تكون 
فتستدعیه من ذاكرة التاریخ ، البطل الذى ترتجیه في حاضرها ولا تجده ماثلاً بین ظهرانیها

وتصنع منه البطل الذى تتطلع إلیه لیخرج بها بقوته الحارقة وذكائه المتقد وحیله ، الرسمى
إلى آفاق أخرى تؤملها أكثر ، وتتلظى به، من هذا الواقع الذى تحیاه، لبارعة وشخصیته الجذابةا

  .إشراقاً وسعادة
من العوامل المساعدة في تذكر  –" جوردون شایلد"وكان نظم الشعر كما یقول 
وكان ذلك من الأسباب التى أدت إلى ظهور ملاحم ، الأحداث حین كانت الكتابة غیر مستعملة

، ونمت تلك التقالید الشعریة لازدیاد تواتر الروایة المنقولة عنها، بطولة والقصص الشعبیةال
ومن ، وكانت المبالغة مستحبة في الإشادة بالمفاخر والأمجاد لإثارة حواس المستمع وانتباهه

  ٢٠".الأمثلة الشائعة على ذلك ما جاء في التوارة مثل سفر القضاة مثلاً 
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لیلقى الضوء على ما  ٢١.Emery Neffإیمرى نف "وأجدنى هنا ملزماً بأن القلم لـ 
إن الروایات المختلفة الكثیرة في نص الإلیاذة والأودیسة التى جاءت في : "قدمناه تواً فیقول

واقتباسات ، ١٧٨٨على مخطوط بالبندقیة نشره العالم الفرنسى سنة ، الشروح الهامشیة القدیمة
وهى اقتباسات لم ترد في ، قدامى المؤلفین من شعر هومیروس ومنهم أفلاطون وأرسطو وفرجیل

بأن ) ١٧٩٥الذى كتب تقدیماً لدراسة أعمال هومـیروس عام ( Wolf" ولف"أقنعت ، مخطوطاتنا
أن هومیروس جمع " ولف"وأعتقد ، ابة لم یكن معروفاً عند الإغریق في عصر هومیروسفن الكت

إلا أن المنشدین قد أضافوا ، معظم الملحمتین شفویاً معتمداً على القصص الأسطورى القومى
ونقلوه بطریق الحفظ حتى دون كتابة في أثینا في ، إلى جمعه وغیروا فیه طیلة أربعة قرون تقریباً 

بل إن النص قد تناوله بعد ذلك النحویون والناشرون ، قرن السادس قبل المیلادمنتصف ال
وهذا یؤكد الحقیقة الذائعة لقائله بأن الشعب الإغریقى كان حقیقة لا مجازاً هو الشاعر ، بالتعدیل

وقد أكد المؤرخون في جملتهم أن الملاحم الهومریة ألفت وانتقلت بطریق !! العظیم هومیروس
أثبتت إمكان هذا النقل ، بل إن قوة الذاكرة الخارقة عند الشعوب الأمیة الحدیثة، لشفویةالروایة ا

یحفظون من الشعر الغالى ما یفوق " هبریدیس"حتى لیقال إن الشیوخ في جزر ، الشفوى واحتماله
د وبالرغم من أن العلماء قد عجزوا حتى الآن عن الاتفاق على ما إذا كان للقصائ، الإلیاذة طولاً 

فإنه أصبح من الواضح أن القصائد المنسوبة إلى هومیروس أشبه ، الهومریة مؤلف واحد أو أكثر
كما هو الشأن ، بالملاحم الشعبیة إلى حد كبیر منها بالإنشاء المقصود الذى یقوم به شاعر واحد

لتى من المشكلات ا: "قوله Neibuhr" نیبور"عن " إیمرى نف"وینقل ". فرجیلیوس" "إینیادة"في 
قد تستعصى على الحل إنشاء ملحمة شعریة لا تعتمد على موضوع عاش قروناً في الأغانى 

  ٢٢".والقصص الشعبیة باعتباره ملكاً شائعاً للأمة
إن : "مع بحثه الرائع لیؤكد لنا هذا المعنى بقوله Hearnshaw ٢٣"هرنشو"ویأخذ 

قدیم قدم اهتداء الإنسان ، التاریخ من حیث هو سجل العصور الغابرة ودیوانها الحافظ لأخبارها
، بل لقد كان الناس قبل ذلك العهد البعید یتذاكرون قصة الأزمنة القدیمة، إلى صناعة الكتابة

وكان الغرض الذى من أجله تنحدر تلك ، لى شكل روایات شفویةویتناقلونها ابناً عن أب ع
هو من غیر نفس الغرض الذى ندري من أجله الیوم ، القصة من جیل إلى جیل روایة شفویة

  .وهذا ما أشرنا غلیه من قبل في صدر هذا البحث" التاریخ ونكتبه
كما ، ساطة من ناحیةوتتسم الروایات الشفهیة التى تكون الموروث الشعبى بالتلقائیة والب

ویتم ذلك ، أنها تدور حول أمور تتعلق بثقافة المجتمع وتقالیده وعاداته وأخلاقه من ناحیة أخرى
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كله بأسلوب مثقل بالخیال والرموز الشعبیة التى تخدم الأغراض والغابات الاجتماعیة الثقافیة 
  .   الثقافى للجماعةوالموروث الشعبى یحمل أفكاراً ثابتة حقاً تمثل المنحى ، للمجتمع

    
  

  


